بعض معاني 
الشعر الجاهلى 


- مقدمة 


سلوی فؤاد فارس * 


كان العرب في جاهليّتهم بدؤاء لا يخضعون لنظام» ولا يدينون لحكومة» ولا يربطهم 
قانون» ولا ينتظمهم مجتمع. وإنما كان مجتمعهم القبيلة والخيمة» وقد فرضت عليهم 
طبيعة أرضهم القاحلة أن يعيشوا على رعي الإبل والأغنام يتتبّعون بها مواقع الغيث 
ومواطن الكلأء ينتقلون بينهاء وبسيمون ماشيتهم فيها. فإذا أخلفت السماءء وأمحلت 
الأرض» أكل بعضهم بعصا بالإغارة والغزوء ودفعهم الجذب الى الحرب. كذلك كان من 
دأبهم النفرة من العار» والنهضة لحماية الجار» والحرص على الأخذ بالثأر والإغترار 
بالعصبيّةء والإعتزاز بالقرابة الواشجة» والمفاخرة والمناثرةء والإباء والشمم. 

فالعرب بطبيعتهم أَمَةَ مغالبة مجالدة» مساورة معاندة» لا ترضى بالضيم ولا تقيم على 


الذل» ولا تغضي على الهوان. إنها ماثر 
3.ص. 92). 

وللعرب كثيڙ من الوقائع التي تركت أثرًا 
واضحًا في الأدب» بما تهيج من عاطفة 
وتبعث من شعور» وتثير من شاعرية. 
وكان الشعراء والخطباء من وراء الفوارس 
يذکون حميتهم» ويلهبون شجاعتهم» 
ويصفون خيلهم وسلاحهم» ويشيدون 
ببطولاتهم ومواقفهم» وبندبون بقوافيهم الباكية 
صرع الأيام» ويحرضون على الثار 
والإنتقام» وقد ينفرون من الحرب وويلاتهاء 
ويحملون لقبائلهم غصن الزبتون (خفاجيء 
OA OS‏ 

وبتفق الأدباء على أن الكلام لا يُسمّى 
أدبّاء ولا يمت الى الفن بنسب» إلا حين 
تجتمع له روعة التأثير وبراعة الفكرة ودقة 
المعنى» وجمال العبارة ولطف الاإسلوب 
اشراقه» فالشعر إذا هو كلام جيّدء بليغ» 
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والذي يعتمد على الوزن والقافية» ونعد 
اجمل وأسمى أنواع الكلام» وألوان البيانء 
لما يحتويه من بهاء يأخذ الألباب» وجمال 
يستهوي الأفئدة. فالمعنى الشعري لا بد أن 
يتانق في صوغه الفكر» ویطرّز حواشيه 
الخيال» وأن تحشد له الألوان التي تزبد 

وهناك فرق بين المعنى الدي تۇذيه 
قظغة هن النش والمسشى الذي يحطة بيت 
من القنعر. اذ :اعتماد. الأول على العقل 
يخاطبه» والحجَّة يسوقهاء والمعنى يحتمي 
ويذكيه؛ والشعور يثيره› والعاطفة يلهبها. 
والمرء حين يصغي الى معتى تجود به 
قربحة شاعر موهوب » تنقاد له مشاعره» 


وتخبت جوارحه» وقد دهي عبرته» وتجدمع 
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شجونه» وتشتد لوعته» فيثير الحزن الشديد 
ويبعث الألم المتقدء ويفعل في تهييج 
الشجون وإرساله العبارات ما لا يفعله كتاب 
(خفاجي» 1973» ص. 180). 

ولع أول ما يلاحظ على معاني 
الشاعر الجاهلي أنها معان واضحة بسيطة 
ليس فيها تكآف ولا بعد ولا إغراق في 
الخيال سواء حين يتحدّث عن أحاسيسه أو 
حين يصؤر ما حوله في الطبيعة» فهو لا 
يعرف الغلو ولا المغالاةء ولا المبالغة التي 
قد تخرج به عن الحدود المعتدلة. ومرجع 
ذلك فى رأينا أئه لم يكن بفرض إرادته الفنيّة 
على الأحاسيس والأشياء؛ بل كان يحاول 
نقلها الى لوحاته نقلا أمينًاء يبقي فيه على 
صورها الحقيقية دون أن يُدخل عليها تعديلا 
من شأنه أن يمس جواهرها. ومن أجل ذلك 
كان شعره وثيقة دقيقة لمن يريد أن يعرف 
حياته وبیئته برملها وودیانها ومنعرجاتها 
ومراعيها وبباعها وحيوانها وزواحفها 
وطيرها. وعرف القدماء ذلك» فكلما تحذثوا 
عن عادات الجاهليين وألوان حياتهم 
إستشهدوا بأشعارهم» وحيثما كتب الجاحظ 
كتاب الحيوان وجد في هذه الأشعار مادّة لا 
تکاد تنفد فی وصفه ووصف طباعه وکل ما 
يتصل به من سمات ومشخصات. ومعنی 
ذلك أن الشاعر الجاهلي لم يغتصب 
الحيوان لنفسهء فيسكب عليه من خياله ما 
يحيله عن حقيقته» ونستطيع أن نلاحظ ذلك 
في وصفه للمعارك الدائرة بينهم» إذ نراه 
يعترف بهزيمة قومه إذا هزمواء وفي اثناء 
ذلك لا یبخل على أعدائه بوصف شجاعتهم 
وبلائهم في الحروب» ولهم في ذلك قصائد 


لقب بالمنصفات (ضيف» 1960» ص. 
9). 

وكانت تظهر معانيهم محذدة تحديدا 
يبرزها الجاهلي في أت ما يکون من ضياءء 
ومن ثم تبدو في کثير من جوانبها کأتها 
شيء راسخ ثابت. وبتضح ذلك في جگيِهم 
التي تصوّر أحكامًا سليمة وخبرات صائبة 
كما يضح في جوانب كثيرة من تأنيبهم 
ومديحهم وغزلهم وحماستهم؛ إذ يقم 
الشاعر المعاني منكشفة كأنها أشياء صابة 
ججسوسة قهھ کقائی, شر ردا وقلا 
شابها الخيالء إلا ليزيدها إمعائًا في 
الوضوح والجلاء. وافراً في أشعاره فستجد 
معانيه حسيّة» واضحة» لا يقف بينك وبينها 
أي غموض أو أشراك ذهنيّة تضلٌ في 
ممراتها وشعَبها الفكريةء إذ يعرض عليك 
هذه المعانى دائمًا مجسّمة في أشخاص أو 
في أشياء. وذ فضائلهم التي طالما أشادوا 
بها في حماستهم ومراثيهم ومدائحهم» فتراها 
ساق في ماذّة الإنسان الحسيّة» فهو لا 
يتحول بها الى معنىّ ذهنيّ عام يصوؤر 
إحساسه بالبشرتّة جميعها في هذه الفضيلة 
أو تلك» فالكرم مثل البخل والوفاء وغيرها 
من الفضائل والرذائل لا بذ أن يقترن 
بشخص معيّن يتحڏّثون عنه (ضيف 1960ء 
0). 

- الكرم والوفاء 

الوفاء: على أن العرب قلما كانوا 
يحتاجون الى حاكم يفصل في الخصومة 
بينهم» لما فتروا عليه من المناقب الجميلة 
التي تقوم فيهم مكان الحاكم الصارمء 
وتنزههم عن ارتكاب الدنايا مما يغنيهم عن 
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القضاء. وسيّد هذه المناقب 'الوفاء"» لأله 
إذا تأصضل ت أَمَّةَ أغناها عن القضاء 
والحكومة» إنما تقضي بين الذين لا يعرفون 
الوقاے. وکان الوقام مشکنا فے لق 
العريي› ویزید تمكئًا فيه كلما بعد عن المدن 
وأوغل في الصّحراءء لأنّ الغدر والنكث لا 
يعيشان إلا في القصور الشمَاء في ظلَّ 
الحدائق الغتاء. ٠‏ 
وترى الوفاء مطبوعًا في أقوال أهل 
البادية وأشعارهم وأمثالهم» وقجلی تي 
عاذاتهم وأخلاقهم وقي سائ أعمالهم» وهو 
فيهم سجِيّة وفي سواهم صناعة وتكلف. 
وحكاية حنظل الطائي والنعمان إبن المنذر 
تمثل هذه الخلة أحسن تمثيل»ء فإنَ حنظلة 
وعد النعمان بالرجوع بعد عام لاستقبال 
الموت» فطلب النعمان من يضمنه فضمنه 
شريك بن عدي» ولم يقدم شريك على ذلك 
إلا وهو يعتقد صدق البدو لاستشهادهم به. 
وقد وّفى حنظلة فجاء فى الوقت المعيّن»› لا 
جند تقوده ولا حراس تغقره» مما حمل 
النعمان على العفو عنه» وقصّته مشهورة 
(زيدان» لا تاريخ» المجلد الثاني» ص. 308). 
وأغرب من ذلك وفاء السموأل 
(صموئيل) بن عادياء» وکان امرؤ القيس 
الكندي قد استودعه سلاكًا وأمتعة تساوي 
مالا كثيزاء وسافر الى بلاد الروم ومات قبل 
رجوعه» فبعث ملاك كنده يطلب الأسلحة 
والأمتعة المودعة عند السموأل فلم يسلمها. 
ولما ألح عليه أجابه: "لا أغدر بذمَتي ولا 
أخون أمانتى ولا أترك الوفاء الواجب علي". 
فجرّد الملك عليه جيشا وحاصره في 
حصنه» فوقع تق الال اسن عك الماك 


فهدد السموأل بقتل ابنه إن لم يسلّم الوديعةء 
فأبى التسليم وقال: "ما كنت لأغفر ذمامي 
وأبطل وفائي فافعل ما شئت"» فذبح ولده 
والسموأل ينظر . فلما امتنع الحصن على ملك 
كنده عاد خائبًاء وأما السموأل فصبر على 
ما تحمّله من الثكلى محافظة على الوفاء 
ولم يسلّم الوديعة إلا إلى ورثة امرئ القيس. 

ومن قبيل الوفاء بالعهد وحفظ الذمام 
أيصًا 'الجوار" قإِنَّ البدوي يحافظ على جاره 
محافظته على نفسه. والمقصود بالجوار في 
اللسل أن بحا الرجق على جان القربب: 
وهو من قبيل التعاون الطبيعي حتى قيل: 
"جارك القريب ولا أخوك البعيد'. ولكنَ 
العرب توسّعوا في ذلك حتّى شقوا منه 
الإجارة والإستجارة والجوار» وكلها بمعنى 
الحماية والحفظ مع أن اصل الماذة "جار' 
يغيد عكس ذلك» واستعاروا الجوار للحماية 
على الإطلاق» فإذا خاف أحدهم سوءًا جاء 
الى رجل يحميه» وبكفي أن يقول له: 
اڇرني فیجیره بقدر طاقتهء وقد يفرط في 
آهله ولا يفرط في جاره (زیدان» لا تاريخ» 
المجلد الثاني» ص. 309). 

وقد اشتهر كثير من الشعراء الجاهليين 
بالكرم الفيّاض» مثل حاتم الطائي الذي 
صُربت الأمثال بکرمه» وهو يصوره في 
کثیر من شعره کقوله: 
إذا ما بخيك الناس هَرَثْ كلابْهُ 

وشقٌ على الصيف الغريب عقورها 

فإئي جبانْ الكلب بيتي موطاً 

۰ جود 8 سا اقش اشم مها 

وکانوا لا يقڏرون شیا كما يقڏرون 
الوفاء» فاذا وعد أحدهم وعدا أوفی به 
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وأوفت معه قبيلته بما وعد» ومن ثح أشادوا 
بحماية الجار لأئه استجار بهم وأعطوه 
عهدّا أن ينصروه. وبلغ من اعتدادهم بهدذه 
الخصلة أن كانوا يرفعون لمن يغدر منهم 
لواء فی مجامعهم وأسواقهم» حتی یلحق به 
غاز الأيد ايقزل الحافرع أصاحبكه سمية: 
أشْمَيّ - ويحك - هل سمِغْتِ بعَذرةٍ 
۰ فع اللواء لنا بها في مَجْمَعٍ 
فهم لا ينكرون شيتًا مثل إنكارهم للهوان 
والضّيم (ضيف» 1960 ص. 69). 
وكان العريي في الجاهليّة صاحب أنفة 
وشرف يأبى الصّيم ويغار على العرض» إذا 
قال فعل وإذا وعد وفى» وإذا اضطر الى 
رهن في أمر عظيم رهن قوسه»ء ولا قيمه 
للقوس بنفسهاء ولكتّها عندهم شرف الرجلء 
فهو قائم بما رهنها له مهما کلفه. وکانوا 
يفتخرون بالعفة خلافا لما ثارت إليه 
طبانعهم حين امتزجوا بالموالي من الأمم 
الأجنببّة. وتمثيلا للفرق بين الحالين» قابل 
ما قاله عنترة بما قاله أبو نواس الفارسيّ› 
قال عنترة: 
وأغصُ طرفي ما بدت لي جارتي 
حتى يُواري جارتي مأواها 
وقال آبو نواس: 
كان القَبابُ مطيّة الجهلِ 
ومُحَصّنَ الصحكاتِ والهزلٍ 
ولذلك قل التهتك في تغزلهم» ويعض 
القبائل تعد الغزل رذيلة (زبدان» 1978» ص. 
86(. 
وکان سادتهم يمتلون هذه الخصال 
جميعًا في أقوى صورهاء ٠‏ مضيفين إليها 
ككة وة بالك وق اشكر هن بت 


حگام تجاوزت ألمعيّتهم حدود قبائلهم» مثل 
عامر بن الظرب وأكثم بن صيفي» وكانت 
تفزع إليهم القبائل في خلافاتها الكبيرة التي 
يصعب حلها في دائرة قبائلهم وشيوخهمء 
وقد يفزعون فيها الى الكهنة والعرافين. 
على أَنٌ هناك آفات كانت تشيع في هذا 
المجتمع الجاهلي» لعل أهمها الخمر 
واستباحة النساء والقمار» ونحن نجد 
الخمر تجري على كل لسان» وقد اشتهر 
بالحديث عنها وعن کؤوسها وڊنانها 
وحوانيتها ومجالسها أعشى قيس وعدي بن 
زيد العبادي الحيريّ» وعرض لها كثيرون 
فی أشعارهم مفاخرين بأتهم يحتسونها 
ويقڌمونها لرفاقهم» وأكثر من كان يتجريها 
اليهود والنصارى» وكانوا يجلبونها لهم من 
يُضرى ويلاد الشام ومن الحيرة ويلاد 
العراق» وكان من الشباب من يدمن عليها 
حتی تنفر منه قبیلته» وقد تخلعه لما یتدنی 
فيه من رذائل» على نحو ما يروي عن 
الأبراض إبن قيس الكناني أحد أدلاء القوافل 
فى الجاهليّة» إذ کان سگیرًا فاسًاء فخلعه 
قومه وتبرأوا منه» ويقول طرفة في معلقته: 
وما زا تشرابي الخمورَ ولذتي 
وبيعي وانفاقي طربفي ومُثلڍي 
إلى أن تحامئنى العشيرة كلها 
وأفرذت إفراد البعيرٍ المُعَبَدِ 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى 
وجذِّك لم أحفل متى قام عدي 
(ضیف» 1960» ص. 70). 
وكان فى الجاهليّة نوعان من النساء: 
اماء وحرات» وكانت الإماء مثيرات» وكان 
منهنٌ عاهرات... كما کان منهن جوار 
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يخدمن الشريفات» وقد يرعين الإبل 
والأغنام. وكنّ في منزلة دانيةء وكان العرب 
إذا استولدوهنَ لم ينسبوا الى أنفسهم 
أولادهن» إلا إذا أظهروا بطولة تشرّفهم على 
نحو ما هو معروف عن عنترة بن شداد» 
فإِنَ أباه لم يلحقه بنسبه إلا بعد أن أثبت 
شجاعة فائقة ردت إليه اعتباره. وكان 
الجاهليون يصحبونهن معهم في الحرب› 
وکن يشددن من عزائمهم بما ينشدنه من 
أناشيد حماسيّة» حتى إذا قتل فارس ندبته 
ندا حارًا حاضنات على الأخذ بثأره 
والإنتقام من قتلته. ونلمح في هذا الباب 
أسماء كثيرات على رأسهنَّ الخنساء ومراثيها 
في أخويها صخر ومعاوية مشهورة. وكنَ 
يستشظن غضبًا إذا رضيت العشيرة بأخذ 
الديةء حقتًا للدماء» على نحو ما تصؤر 
ذلك كبشة أخت عمرو بن معد يكرب» وقد 
قتل أ لها: 
فإِنْ أنتم لم تثأروا وانَدَيْثْم | 
فمشوا تادان التعام لقصل 
یه 1960ءن. 0577. 
وكان جمالهنٌ يثيرهم» وئنطق ألسنتهم 
بوصفه ووصف ما کن يتزَن به من طيب 
وحلى وثياب على نحو ما تصور ذلك 
معلقة امرئ القيس إذ يقول: 
وثضْجي فَتيثُ المِسْكِ فوق فراشها 
نوم الصَحَى لم تَنْتَطِق عن تَفْصَلِ 
ويقول المنخل اليشكرئ في فتاته: 
الگافت الحا تز 
أل في ايمس وفي الحرير 
ولم يقفوا على جمالها الجسدي» فقد 
فطنوا الى جمالها المعنوي وما تتحلى به 


من شيم وخصال كريمةء على نحو ما قول 
الشنفري في زوجته أميمة: 
اك اتش لا سفوملا فاخا 
ذا ما عشت ولا بذات فت 
تبيث - بُعَيْدَ - التؤم - تهڍي عبوقها ‏ 
لجارَتها إذا الهديّة قلتِ 
إنها مثال العفَة والجلالء وان الحديث 
العطر عنها في العشيرة يملا زوجها زهدًا 
وخيلاء» إنه ليرفعها عن كل شك وتهمة› 
فإذا أمسى وعاد إليها من المرعى أو بعد 
رحلته الطوبلةء عاد قرىر العين بها سعیداء 
وکانوا دائمًا يفتتحون قصائدهم بذكرهن وما 
کان لهم من ذكريات معهن في بعض 
المعاهد والمنازل» ويحجزون ذلك بالموعء 
على نحو ما يقول امرؤ القيس في مطلع 
معلفته: 
قفا نبك من ذِکری حبیب ومنزل 
بط اللْوى بين الذٌخولِ وحَوْمَلِ 
(ضيف» 1960» ص. 75). 
ولم يكن صيد الوحش هح شجعانهم 
وفرسانهم› إتما كان هم فقرائهم ومعوزبهم»› 
ولذلك كان يأتي فى المرتبة الثانية من 
غزوهم ونهبهم اللذين يدلان على بطولتهم 
واستبسالهم» ولعلَ ذلك ما جعل عمرو بن 
معد يکرب يهجو قومًا بانهم یعیشون على 
يي زياڊِ انم في قؤْمكم 
ذب ونحنُ فروعغ أصلِ طيّب 
صل الخميس الى الخميس وأنته 
بالقهر بين مرق ومُکلب 
(ضيف» 1960 ص . 0(. 
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وتمتلع كتب الأمثال والأدب بما دار 
على لسان لقمان وغيره من حكماء 
الجاهليّة من جكم» مثل قول أكتم: 
'مقتل الرجل بين فگيه"» وقول عامر بن 
الظرب: 
ارب زارع لنفسه حاصد سواه . 
وفى الشعر الجاهلي كثير من هذه 
الحكم» وهي تذكر في ثنايا كلامهم من مثل 
قول طرفة في معلقته: 
ری العیش کنرا ناقصًا كل ليلةٍ 
وما تنقَص الأَيامُ والڏهرٌ يندِ 
وممن اشتهر بهذه الحكم الأفوه الأودي 
ولبيد وعبيد بن الأبرص» وفي خاتمة معلقة 
زهير طائفة كبيرة منها على شاكلة قوله: 
وأعلَّمُ علْمَ اليوم والأمسٍ قله 
ولكتنِي عن علم ما في غدِ عم 
ومَنْ لا يُصانِغ في أمورٍ كثرة 
يرس بأنياب ويوطاً بِمَْسم 
ومَنْ لا يَدڏ عن حَوضه بسلاجه ۰ 
يُهَدّمْ ومَنْ لا يَظْلِم الناسَ يُظلم 
وکان أکثر حکمهم يستقی من مروءتهم 
وسننها» وهي تجري مجرى التعاليم التي 
ينبغي أن يأخذوا بها في حياتهم» وقد وقف 
شعراؤهم كثرًا عند فكرة الحياة والموت 
والڏهر وما يرمي به الناس» وكانوا يرون 
أته لا مفرَ من الموت ولا حيلة منهء فلا 
ينفع إزاءه صحَة ولا شباب ولا قوّة. (ضيف» 
60 ف 89 
وقد وصف الجاهليون البرق والمطرء 
ويقول امرؤ القيس من المعلقة: 
أصاح ترى بَرفًا ريك وميه 
كلمع اليدينِ في حَبَي ملل 


يُضىءُ سناةُ أو مصابيځ راهب 
امال التليط بالذبال المُفْتَلِ 
اي 1973 ھن 79 
وقد تناول أوس بن حجر وصف القوس 
مذ كانت غصئًا في شجرة» فقال إِنَ هذه 
الشجرة التي أخذت منها القوس كانت نابتة 
على كل أك وة الاب وها الجبل 
أملس کان صخوره أرويت بدهن تَزْلج منه 
قدم مَنْ يصعد إليه» وهو يزيد أن الشجرة 
بعبدة المنال»ء فالقوس المأخوذة منها نادرةء 
وهى أحسن الأقواس المعروضة للبيع أو 
المعدة للحرب. وهو الذي قال: 
ومَبْضوعة من رأس فزع شظيَةٍ 
بطد ر اة بالتتحاب مللا 
على ظهرِ صفوانِ کان متو 
ن دفن بزا المتازد 
يُطيفُ بها واع يُجَيَمُ تفه 
ليَخْلاً فيها طرقه افا 
اس 190 من 1285 
ومن المعاني في وصف القوس يقول 
الشماخ ابن ضرار: 
تَحَيّروها القاس مِن فرع ضالّة 
لها شَذٽ من دونها وڪرايِڙ 
مت في مَکانِ گنها فاشتَوّتٌ به 
وما دؤتها مِنْ غَيلِها مُتلاحر 
فما رَالَ يحو كَل رطب ویابسِ 
ويَفْعَلُ حَتَّى تالا وهو بارز 
(خفاجي› 3.,. ص. 288). 
وفي وصف الفرس يقول امرؤ القيس 
في مطلع قصيدته: 
خَليليّ مرا بي على م جندب 
قن أُباناتِ الفؤادِ المُعَذُب 
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ثم يقول في وصف فرسه» وکيف طارد 
ثيران الوحش ونعاجه حتّی آدرکها» وهي 
بين عاثر سقط على جبينه» ومتقي بقرنه 
الذلق الذي يشبة حد المخرز : 
وقذ أغْتَدِيٰ والطير في وكتَاتِها 
وماءٌ النّدَى يجري على کل مُذنِب 
بمُنْجَرد قَدُدِ الأوابدِ لاحَهُ 
طرَاد الهوادي کل شاو مُعَرّبِ 
اعا 3 04197 
وفي الضيف المستنبح يروي لنا عتيبة 
بن بجير الحارثي قصّة ضيف مستنبح» 
وهي قصَة من قصص الكرم = أله 
صدی صوت الكلاب» فمسح بجدر رغاء 
ناقته ونباح كلاب الحيٌ» فسأله أهلهء فقالوا 
غربب طحت به الصحراء والخطوب› 
فنهض بجير للقائه ونجدته ونادی ابنه 
شبلاء فلبّى نداءه» لأنَ الكرم سجيتهم. وقد 
يکرمون من يعادون» وقام متهللاء فنحر من 
نوقه الباقيات» وطالما نحروا من نوقهم 
وأهانوها ليصونوا أعراضهم: 
ومُشتنبح بات الصَدَى يَسْتتيهه 
إلى كَلٍ صَوْتٍ فهو في الرَخلِ جَانځ 
وسار أصَافنة الكلابُ التَوَابح 
(خقاجى»ء 1973ء صض: 297): 
- المعاني والأَخْيلَة 
تحدث الجاهليون في شعرهم عن 
الصحراء والسماء» والدمن والأطلالء 
والكثبان والرمال» والسحاب والسراب»› 
والأباعر والغزلان» والخيل والحمر. و 
ذلك مما وقعت عليه عيونهم في حياتهم 


البدوتّة» وما فرضته عليهم طبيعتهم من 


حرب وسلم» وعرف وتقالید. تنعکس على 
أدبهم صورة البيئة والمجتمع إنعكاسًا صادقا 
والمعاني الجاهليّة بسيطة لا تركيب فيها 
کت س من اليك الست 
ومظاهرها الحسيّةء فلا أثر للمعاني العقليّة 
فيهاء ولا مظهر للمعنى المرگب» وإتما هي 
معان ستيه نشك أحاةا كيل اريه 
الق :: 
کان قُلوبَ الطیرِ رَطبًا وََابِسّا 
دى وَكُرها العلًابٍ والحِشَفبِ الباليٰ 
وقد مازها حياة الجاهيين وصراستيم 
وصدقهم لسمة البساطة والصدق والوضوح»› 
فهم لا يتعمَقون في استحضار المعنى› 
وإنما يتناولونه في سهولة ورفق من بيئتهم› 
ر © نة و ع کر ي 
يصوؤرون الاشياء بصورها الصادقة» فلا 
يوغلون في التصوير» ولا يغلون في القكر 
غلوا مردولا. وانما يلتزمون الصدق الدي 
ینشده حسان أو زر کی کر 
وإنّ أضدَق بيتِ أت قائله 
E ETT‏ 
(خفاجي» 1973» ص. 313). 
فإذا مدحوا لم يكذبواء وإذا هجوا لم 
يقذعواء وإذا رثوا لم يشرقوا بالدمع أو يشرق 
بهم التمع» كما یقول المتنبي: 
حتّى إذا لغ يغ لي صِذفه املا 
شرقٹ بالدَمع حتی کاد يشرق بي 
ولم يشيّعوا الشمس بتشييع الميت كما 
يقول شوقي في رثاء سعد: 


يعوا الشمس ومَالوا بصحَاها 


وانْحَتى الشّرقُ عَلنْها فبّكاها 
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ولم يتخيّلوا أن الشمس قد مرضت» وأنَ 
الأرض قد زلزلت» وأنّ الأنهار قد غاضت› 
وأنٌ السماء قد انطبقت على الأرض. كما 
يقول البحتري في الرثاء: 
والشمس في كبدِ السمَاءِ مَرِيصة 
والأرض واجِفُة تَگاد تَمُورُ 
قاي 1979 هن 014. 
ولم تتنزه فروسيتهم إجمالا عن الكبرياء 
والعنجهية وغلاظة الطبع» ولا سلم سخاؤها 
من الطمع في الأسلاب والتكالب على 
إقتسام الغنائم ويصف امرؤ القيس محبويته 
بالقغومة والبضاطنك تئ إل النمل 
الصغير لو مشى فوق ويها لأثّر في 
جسمها : 
من القاصرَات الطرَف لؤ دب مُخْول 
مِنَ الذَرٍّ فَؤق الإثب مِنها لارا 
ونلاحظ فى المعاني الجاهليّة ضعف 
التماسك» ووهن الارتباط وقلّة العناية 
بسياق الفكر» فمساق الأبيات مفكگك» 
وعلائق المعائى واهيةء فإذا حذفت أو 
قڏمت أو رك ل تشوّه القصيدة» ولم يختل 
المعنى» ولم يضع الغرض. فأنت تستطيع 
أن تحذف أو تقذم بيتا عن بيت في قول 
امریء القیس مثلا في فرسه: 
أن سِرَاتّة لدی البیتِ قائِمَا 
مدال عروي أو صَلاَيةُ حثظلٍ 
وهم يكثزون من الإستطراد في 
قصائدهم» والائتقال من معنى إلى آخر 
دون تمهيد أو مناسبةء إلا مثل قولهم (فدع 
ذا وسل الهم عَنْك بحَرة) أو (فعد عما 
ترى) ونحو ذلك. وكل ذلك راجع إلى 
بداوتهم» وكثرة ارتحالهم الذي يجعل 


القصيدة من شعرهم كالصحراء ينتقلون فيها 
دائما من غرض إلى غرض. كما أن عدم 
معرفتهم بالترتيب المنطقي و النظر 
الفلسفى جعلهم لا يرون الأشياء إلا مجرّدة 
چیا عادد و وميا لك کاس 
5 س 317 
- عم النجوم 
إِنَ معرفة العرب بالنجوم مشهورة»ء فقد 
رأيت أتهم عرفوا السيّارات والأبراج» وعرفوا 
عددًا كبيرًا من الثوابت» ولهم في ذلك 
مذهب يختلف عن مذاهب المنجّمين في 
الأمم الأخرى. أَمَّا منازل القمر فقد قسموها 
الى ثمانية وعشرين قسمًا خلافا لما كان 
عند الهنود فانها 27 قسمًا عندهم. ولا 
غرابة في إتقانهم معرفة النجوم ومواقعهاء 
فإتها كانت دليلهم في أسفارهم وأكثر 
أحوالهم. 
- الأنواء ومهاب الرباح 
ودراد بالاأنواء عندهم ما يقابل علم 
الظواهر الجوَيّة عندناء مما يتعلق بالمطر 
والرياح» ولكتهم كانوا ينسبون الظواهر 
المذكورة إلى طلوع الكواكب أو غرويهاء 
ولذلك كان علم الأنواء فرعا من علم 
النجوم. ومن أقوالهم في ذلك: 
والَهُرُ فاغْلَمْ كله أرَيَاغ 
لكل زنع واحدٌ أشبَاغ 
وکل سَبْع لطلوع كۆکب 
ونوءٍ نَجْم سَاقط في المَغْرب 
ومن طلُوع كَل تَجْم يَطْلعٌ 
إلى طأُوع ما يليه أريَعُ 


9 
جوت ا 


مِنَ الليالي ثم شح ن 
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وکان عندهم لمطلع کل کوکب أو منزل 
وصف يدل على تأثير ذلك في الطقس 
على اعتقادهم» ومن هذا القبیل: اعتقاد هم 
تأثير النجوم في أعمال البشر على ما كان 
عند الكلدان على أتهم كثرا ما كانوا 
سلون كى االستر قا ياراق الم 
وأشكالهاء فأقلَ الغيوم مطرًّا عندهم البيضاء 
نح الحمراء نح السوداء» ومن 
أقوالهم:'السحابة البيضاء جفل» والحمراء 
غارشى» والسداء خطاة" 

- الميثولوجيا 

مما يلحق بعلم النجوم أيصًّا ما يُعبّر 
عنه الإفرنج بالميتولوجياء وهي عبارة عمًَا 
كانوا يزعمون وقوعه بین الكواکب - أو هي 
الآلهة عندهم - من الزواج أو الحروب أو 
نحو ذلك مما يجري على البشر على نحو 
ما ذكروه عن آلهة اليونان. فالعرب ألهوا 
الأجرام السماوبّة وعبدوهاء وقد ضاع خبر 
ذلك لعدم تدوينه» على اتنا نستدل عليه من 
بعض ما وصل إلينا من أسماء أصنامهم 
وعبادة بعض رجالهم. أَمَّا تشخيص تلك 
الأجرام وإنزالها منزلة البشر فقد كان معروفًا 
عند العرب. (زيدان» لا تاريخ» ص. 18). 

- الكهانة والعزافة 

هما نقطتان لمعنى واحد» وفرّق بعضهم 
بتهما افقال أن الكهافة سختة اور 
المستقبليّة» والعرافة بالأمور الماضية. وعلى 
كل حال فالمراد بهما التنبَو واستطلاع 
الغيب. 

والكهانة من العلوم الدخيلة على العرب»› 
جاءتهم من بعض الأمم المجاورة لهم 
والغالب في اعتقادنا أن الكلدان حملوها 


إليهم مع علم النجوم. ويؤتد ذلك أن الكاهن 
يُسمّى فى العربيّة أيصا "حازي" أو 'حزاء'“ 
وهو لفظ كلداني معناه الإشتقاقي الناظر أو 
الرائي أو البصير» وهو يدل عندهم على 
الحكيم والنبى. وأمَّا لفظ "الكاهن" فقد اقتبسه 
العرب بعدئذ من اليهود الذين نزحوا إليهم 
على أثر ما أصابهم من النكبات في 
أورشليم (بيت القدس). وأَمَّا الكهانة فأصلها 
من عند الكلدان» ولع الذدين حملوا علم 
النجوم إلى العرب هم الكهنة الكلدانيّون 
أنفسهم» فكانت الكهانة من جملة ما حملوه 
إليهم. 

فالعرب كانوا يعتقدون في الكهنة العلم 
بكل شيء» ون ذلك يأتيهم بواسطة 
الارواح» فمن كان منهم يعتقد التوحيد نسب 
ذلك إلى استطلاع الغيب عن أفواه الملائكة 
(زیدان» لا تاریخ» ص. 18). 

- القيافة 

من قبيل الكهانة أيصًّا القيافة» لكتها 
تختص بتتبّع الأثار والإستدلال منها على 
الأعيان» وهي قسمان: قيافة الأثر» وقيافة 
البشر. والأولى تختص بتتبّع آثار الأقدام أو 
الحوافز أو الأخفاف» والإستدلال من آثارها 
فى الرفال أو الراب غل اضحاجهاء واا 
قيافة البشر فهى الإستدلال بهيثات أعضاء 
النتضصين لى المتاركة والقحا نها 
في النسب والولادة وسائر أحوالهما» وهي 
من قبيل الفراسة. (زيدانء لا تاريخ» ص. 21). 

- الطب في الجاهليّة 

كان التطبيب عند العرب من جملة 
أعمال الكهان. وهو من العلوم التي وضع 
أساسها الكلدان كهنة بابل» وهم أل من 


1 - الحداثة عد 192/191 - ربيع 2018 


بحث في علاج الأمراض. وعن الكلدان 
أخذت سائر الأمم القديمة وفي جملتها 
العرب. وكان التطبيب بالرقى شائعًا في 
الأمم القديمة كلهاء وقد وجدوا في الآثار 
المصرتّة كثرًا من العزائم التي كانوا 
يصفونها لمعالجة المرضى: وجاء من 
أخبارهم أن كاهنهم كان إذا سار لمعالجة 
مریض نة اماق يحل حدما گقاب 
العزائم» والثاني صندوق العقاقير الطبَيَّة وهم 
يعالجون بالإثنين معًَا (زیدان» لا تاريخ» ص. 
22). 

- الأمثال 

الأمثال من آداب العرب المهمَّة لأتها 
تجري على ألسنتهم مجرى الشعر. وهي 
عظات بالغة من ثمار الإختبار الطويل 
والعقل الراجح. قال أبو عبيد: "لأمثال 
من حكمة العرب في الجاهليّة والإسلامء 
ويها كانت تعارض كلامهاء فتبلغ بها ما 
حاولت من حاجاتها في النطق بكناية من 
غير تصريح» فيجتمع لها بذلك ثلاث 
خلال إيجاز اللفظ إصابة المعتى؛ء 
وحسن التشبيه" والعرب ثَصَمّن أشعارها 
وأقوالها الأمثال والحكم فتزيّنها كقول أبي 
ذۇىب: 
فلا لت کالور الذي دُفتث لَه 

وبعضهم نظَّم القصائد كلها من الأمثال 
كأرجوزة أبى العتاهية التي سماها ذات 
الأمتال ولا تخو هة من الأمثال المتوارثة 
فى الأعقاب... لكنّ العرب يمتازون 
ماله تة على :اتمرامكة أن االأمذال 
عندهم نوعان: 


1- أمثال حكميّة كقولهم: الجار قبل 
الدار» والحرب خدعة» والخطاً زاد العجولء 
والعتاب قبل العقاب» ونحوها مما يتناقله 
الناس في الأعقاب» وترويها الأمم بعضها 
عن بعض. وأقدم مجموع لها أمثال سليمان؛ 
وأكثر الأمم أخذت عنه. وهي عد العربت 
مقتبسة من التوراة وأمثال الهند والفرس 
والروم» فضلَا عمَّا يروونه عن أسلافهم 
وحكمائهم كأكثم بن صيفي وغیره» وينسبون 
أمثالا كثيرة إلى لقمان . 

2- الأمثال المبنية على الحوادث وهي 
خاصة بهم» لان الحوادث جرت لهم 
كقولهم: وافق شن طبقة» وقطعت جهينة 
قول كل خطيب» والصيف ضيعت اللبنء 
وسبق السيف العزل. (زيدان» 1978 » ص. 
5i‏ 

إلطزي 

الطرد أو الشعر الذي يقال في الصيد 
عرف منذ الجاهليّة حين كان الشاعر 
الجاهلي يصف مطارته بجواده لحمار 
وحشي أو تتبّعه لظبي أو طائر» أو حين 
يصف صراع ظبي مع حمار وحشي» أو ما 
أشبه من أنواع الصراع التي تنشب بين 
الحيوان فى الصحراء القاحلة الجرداء التي 
گانت قح به وکان هذا الوجصف دة 
الحال جزءًا من القصيدة التي يكتبها 
الشاعر الجاهلي في أغراض كثيرة من مدح 
إلى نسيب إلى هجاء إلى فخر»ء إلى غير 
ذلك من الموضوعات التي كان يخوض 
فيها. (هرارة1981» ص. 493). 

ولعلَ أقدم من حاولوا تقسيم الشعر 
العريي جاهليًا وغير جاهلي إلى موضوعات 


2 - الحداثة عد 192/191 - ربيع 2018 


الف فيها ديدادًا هو ابو تمام» فقد نظمه فی 
شر موشوعات هي: السماسة افزکی: 
الأدب» النسيب» الهجاء» والأضياف ومعهم 
المديح» والصفات والسير» والنعاس» والملح» 
ومدمَّة النساء. وهي موضوعات يتداخل 
بعضها في بعض» فالحديث عن الأضياف 
إمَا أن يدخل في باب المديح أو في 
الحماسة والفخرء والسير والنعاس يدخلان 
في الصفات» كما تدخل مذمة النساء فى 
الهجاءء أمَّا الملح فقير واشنكة الللة. 
بجا فی باب الانب یما بدن طى ائه 
يقصد به المعنى التهذيبي» غير أنه أنشد 
فيه أبياتًا في وصف الخمر» وأغفل إغفالا 
تامًا باب العتاب والاعتذار (ضيف» 1960ء 
ص. 195). 

وجعل ابن رشيق موضوعات الشعر 
في كتابة العمدة تسعة وهى: النسيب› 
المي الإفتكار» الزثاء» الإفتضاء: 
الاستنجاز» العتاب» الوعد والإنذار»ء الهجاء 
والإعتدار. 

ومن السهل أن يرذ موضوع الإقتضاء 
والإستنجاز إلى المديح» والوعيد والإنذار 
إلى الهجاء وأن يضح العتاب إلى الإعتذارء 
وأيصًا فإنّه نسى موضوع الوصف. ويقول 
أبو هلال العسكري: 'وإتما کانت اقسام 
الشعر في الجاهليّة خمسة: المديح» الهجاءء 
الوصف» التشبيه والمراثي» حتى زاد النابغة 
فيها قسمًا سادسًا وهو الاعتذار فأحسن فيه" 
وهو تقسيم جيد» غير اه نسي باب 
العامة فو أك مركوعات الك 
ذورانا علي لاتيم فة 1960 اصن 
196-5). 


وفطر عرب الجاهلية على البساطة 
والبعد من التصتع في كل شيءء شأن أهل 
البادية» لبعدهم عن شوائب المدينة. فهم 
على الفطرة الطبيعية» وعنوانها الصدق بكل 
معانيه» وبدخل فيه استقلال الفكر 
والشجاعة الأدبيّة والصراحة في القول 
والعمل. فلا يتكلفون في لباسهم ولا طعامهم 
وشرابهم» ولا يتصتعون في كلامهم» وإنما 
يقولون ما يخطر لهم وبصورونه کما یتمثل 
لمخيّلتهم بلا تنميق أو تأنّق. (زيدان › لا 
تاریخ » ص. 77 ). 

- خاتمة 

هكذا يمكننا القول بأنَ المعاني في 
الجاففة قات تقانهة فی الشییر نح 
اك کا ماخر مى س اك 
وعصر واحد بعيذا من المدينة وضوضائها 
والتغيرات التي تحصل فيها. من هنا فإننا 
جد للعت عد أفاظ قز عا جما 
يجعل الشعراء يتشابهون في أوصافهن 
وغزلهم ومدائحهم وحكمهم+ وفي كل القنون 
الأدبية التي عرفت في الجاهلية والتي مثلت 
اصدق تمثيل حياة العرب ومعيشتهم في 
الضحارئ والأوعرة. ولما كان الأدب تعبيرًا 
عن البيئة والإنسان» فقد جاء الأدب 
الجاهلي ابن بيئته يمثل في الفطرة والبداهة 
الشائعين في معاينة وأغراضه»ء وفي لغته 
وتصاودره. وكان الشاعر فى هذا العصر لا 
يحاول تأليف معانيهء ونما يرسلها إرسالا 
يخلو من الترتيب والمنطق العقلي» وعمق 
التحليل» وهذا كله يعود الى طبيعة الجاهلي 
الجيدة من القستع رالنكف آرالتزف: 
إضافة الى وضوح المعاني وفطرتتها 
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وخلؤها من التعقيد والتعمّق» كونها مأخوذة 
من محيط محدود بعيد من المدينة 
وأخلاقيات الموجودين فيها وتصرفاتهم 
ويكلمة مختصرة» يتبيّن لنا ان الشعر 
الجاهلي كان كمرآة صادقة لحياة العرب في 
العصر الجاهلي» كونه يعبر عن تنازع 
الشاعر مع بقائه» لأه يفصح عن الازمات 
التي تعترض طريقه في الحياة» فيترجّح فيها 
بين الأمل واليأس» بين الرّضى بحكمة 
المصير الذي سيؤول إليه» والرفض لها 
والثورة عليهاء وبالتالي فهو ذو معان فطرية 
بسيطة» لا عمق فيها ولا ترتيب» مأخوذة 
من المحيط الحسّي القربب الذي يعيش فيه 
قافر ك فا اخ ن خي اكا 
في الحياة الإجتماعية. 
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